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يــة تــونس، بصــورة الحــبيب بورقيبــة (الرئيــس كثــيرًا مــا اســتنجد البــاجي قائــد الســبسي رئيــس جمهور
كيد انتمائه لما يعرف في تونس الأول لتونس بعد الاستقلال) واسمه وحتى بعض تصرفاته وخطبه، لتأ
بالمدرســة البورقيبيــة الحداثيــة، في مســعى منــه لكســب ود التونســيين ورضــاهم، فهــو يعمــل علــى أن
يكون الوريث الوحيد لبورقيبة ومدرسته الإصلاحية، وكثيرًا ما يلجأ السبسي إلى بورقيبة في كل عثرة
لـه أو إحسـاس منـه بتقلـص حضـوره لـدى التونسـيين وتراجـع ثقتهـم فيـه، حـتى إن بورقيبـة أضحـى

كسفينة سيدنا نوح يعبر بيها السبسي وجماعته الطوفان.

وما قراره الأخير، يوم عيد الاستقلال، بخصوص إعادة تمثال رئيس البلاد الراحل الحبيب بورقيبة،
إلى مكانه السابق، في الشا الرئيسي الذي يحمل اسم الأخير، وسط العاصمة تونس، إلا سيرًا في
نفس النهج الذي انتهجه منذ عودته إلى السلطة عقب الثورة سنة ، بعد  سنة غياب عن

الساحة السياسية.

والحـبيب بورقيبـة أول رئيـس تـونسي وتـولى هـذا المنصـب منـذ العـام  حـتى العـام  حين
. عُزل عن الحكم بانقلاب قام به خلفه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير

ويعتمــد الســبسي علــى الــذاكرة الانتقائيــة للشعــب؛ ففــي الفــترات العصــيبة ينزع النــاس للجــوء إلى
الماضي، الذي يربط فيه البعض بورقيبة بتاريخ مجيد، فهو يستخدم صورة بورقيبة كبطل للاستقلال

في استراتيجية نفسية هدفها كسب أصوات الجماهير استغلالاً لحالة القلق التي يعيشونها.
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يــد عــن خمــس وعشريــن ســنة، قبــل أن يقــرر الرئيــس وتربــع تمثــال بورقيبــة وســط العاصــمة لمــدة تز
يــن العابــدين بــن علــي ســنة  نقلــه إلى منطقــة حلــق الــوادي بالضاحيــة التــونسي المخلــوع ز

الشمالية للعاصمة التونسية واستبداله بساعة عملاقة تحيط بها نافورات وأضواء متنوعة.

ودشن الباجي قائد السبسي، بمناسبة الذكرى الـ  لوفاة الرئيس الأسبق لبلاده الحبيب بورقيبة
يًا للراحل، في ساحة أطلق عليها اسم “بورقيبة” في مدينة وسط إجراءات أمنية مشددة، نصبًا تذكار

المنستير مسقط رأس الأخير.

ويعتقــد الســبسي وحزبــه الــذي فشــل في تحقيــق أي إنجــاز يــذكر منــذ تــوليهم الســلطة في تــونس، أن
إعــادة تمثــال بورقيبــة للشــا يمكــن أن يحســب في ميزان حســناتهم السياســية كإنجــاز؛ فهــو كعــادته
يســتغل حنين الشعــب وتعــاطفهم تجــاه بورقيبــة لإلهــاء النــاس وكســب قليــل مــن شعبيــة مــا ف

يفقدها بمرور الوقت.

غــير أن مــا يقــوم بــه البــاجي هــو بمثابــة قفــزة إلى الــوراء لرجــل ســياسة لم ينجــح في أن يــدفع البلاد إلى
الأمـام، فإعـادة تنصـيب السـبسي لتمثـال بورقيبـة لـن يحقـق أي فائـدة للتونسـيين في الحـاضر ولا في
يــة مــن البــاجي لتحويــل رصــيد بورقيــة إلى المســتقبل، فهــو لا يعــدو أن يكــون إلا مجــرد محاولــة انتهاز

حسابه الشخصي.

إن اسـتحضار السـبسي لبورقيبـة ليـس حبًـا فيـه ولا اتباعًـا لـه، وإنمـا هـو رغبـة باطنيـة لحـب التملـك
والتسلط الذي عرف به بورقيبة، وحبًا في التقديس والزعامة على شاكلته.

كما أن انقسام حزب نداء تونس وخروج القيادي ورئيس حملة السبسي الرئاسية محسن مرزوق
منــه، إلا ســببًا آخــر في تقمــص الســبسي رداء بورقيبــة الآن، فهــذا الــرداء أصــبح محــل نــزاع بينــه وبين
مرزوق الذي ما ف يؤكد أن استقالته من الحزب مردها انحراف هذا الأخير عن نهج بورقيبة وأنه
يعمـل جاهـدًا الآن إلى جـانب المحيطين بـه علـى إعـادة هـذا “المـشروع البـورقيبي الحـداثي” إلى الطريـق

من خلال حزبه الجديد “مشروع تونس”.

فصورة بورقيبة كأصل تجاري لم تعد حكرًا على السبسي فقط، لذلك لجأ إلى مغازلة اتباعه السابقين
ورجاله الغيورين على بورقيبة من خلال إرجاع تمثال هذا الأخير إلى مكانه الأول في قلب العاصمة

كيد وفائه لهم وعدم خيانته العهد كما يقولون في السر والعلن. تونس لتأ
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